
كيـــف تحـــول المغـــرب مـــن أرض عبـــور إلى
ين غير الشرعيين؟ مستقر للمهاجر

, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

إلى وقــت قريــب جــدًا كانت ليبيــا وجهــة المهــاجرين الأفارقــة غــير الــشرعيين، منهــا يركبــون البحــر نحــو
حلمهــم الموعــود “أوروبــا”، بعــدها تحــولت الوجهــة نحــو مــدن شمــال المغــرب – علــى إثــر غلــق الطــرق
يـة بين ليبيـا وإيطاليـا وصـعوبة وصـولهم إلى سواحـل القـارة العجـوز – في انتظـار فرصـة لاجتيـاز البحر
الحـدود المغربيـة الإسـبانية خلسـة والوصـول إلى الهـدف المنشـود والجنـة المبتغـاة، إلا أن الآلاف منهـم
اختاروا البقاء في مدن المملكة بعد أن شاهدوا الصعوبات وسمعوا بالمخاطر التي تنتظرهم عند اجتياز

الحدود أو في مدن الضفة الشمالية، حتى أصبح المغرب بلدًا مستقرًا عوض بلد ممر.

تحول الحلم إلى كابوس

عندما تطئ أقدام المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين أرض المغرب أول مرة، يكون حلمهم إيجاد فرصة
لمغــادرة المملكــة والالتحــاق بالضفــة الشماليــة للبحــر الأبيــض المتوســط، فيعمــدون إلى مختلــف الطــرق
والوسائــل غــير القانونيــة، البعــض منهــم يحــاول اقتحــام الســياجين الشــائكين حــول مــدينتي ســبتة

ومليلية المحتلتين من السلطات الإسبانية، أو السباحة على طول سواحلهما.

لا تتوفر إحصاءات دقيقة رسمية لهؤلاء المهاجرين ، ويرتفع عددهم وينقص
باستمرار بحكم أن البلاد هي آخر محطة عبور إلى أوروبا
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فيمــا يحــاول البعــض العبــور بقــوارب المــوت في البحــر الأبيــض المتوســط لبلــوغ “الحلــم الأوروبي” رغــم
تشديد البلدين المراقبة، فنتيجة هذه المحاولات المتكررة وتمكن آلاف المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين
من العبور، عززت إسبانيا إجراءات الأمن في المنطقة بتمويل حصلت على جانب منه من السلطات

الأوروبية، كما سنت قانونًا يمكنّ شرطة حدودها من منع اللاجئين من التقدم بطلبات للجوء.

فيما أصبح المغرب يلعب دور “الدركي” الذي يحمي حدود أوروبا ويمنع عنها تدفق المهاجرين الأفارقة
وطالبي اللجوء، وذلك لمصالح سياسية متبادلة، هكذا ترتاح أوروبا من موجات الهجرة غير الشرعية
الــتي تولــد لهــا مشاكــل أمنيــة واجتماعيــة كــبيرة، فيمــا يحصــل المغــرب في المقابــل علــى دعــم إســبانيا

والبلدان الأوروبية الأخرى في قضية الصحراء المتنا عليها.

وترتبط المملكة المغربية بإسبانيا باتفاقية وقعت سنة  تتعلق بتنقل الأشخاص والعبور وإعادة
قبــول الأجــانب الذيــن دخلــوا بصــفة غــير قانونيــة، وتنــص علــى الســماح للســلطات الإســبانية بإعــادة
المهاجرين غير النظاميين المتسللين إلى إسبانيا سرًا إلى الأراضي المغربية، سواء كانوا مغاربة أو من دول
أخـرى، فـورًا وفي أجـل لا يتعـدى  أيـام في إطـار لجنـة مشتركـة، وتـدرس إجـراءات ومعـايير التعـويض
المترتــب على إعــادة قبــول الأجــانب المبعــدين، وتنظم أجهــزة لمراقبــة الحــدود وتجهيز وتأهيــل المكلفين
بمراقبـة الحـدود، وتنص المادة الــ على أن يرحـل المغـرب المهـاجرين غـير النظـاميين في أقـرب وقـت إلى

بلدهم الأصلي.

مئات المهاجرين غير الشرعيين سكنوا الغابات

أمام هذه الإجراءات المشددة تحول حلم الوصول إلى القارة العجوز لكابوس يؤرق بال المهاجرين غير
الشرعيين، إما بسبب حوادث انقلاب القوارب وغرق كثيرين من هؤلاء المهاجرين، أو بسبب المعاملة



الســـيئة الـــتي يتلقاهـــا المهـــاجرون خاصـــة في الجـــانب الإســـباني، وفي بعـــض الأحيـــان مـــن الجـــانب
ــا و ألف المغربي، وقُــدر عــدد المهــاجرين غــير النظــاميين في المغــرب في العــام  بمــا بين  ألفً
مهاجر، ولا تتوفر إحصاءات دقيقة رسمية لهؤلاء المهاجرين غير النظاميين، ويرتفع عددهم وينقص

باستمرار بحكم أن البلاد هي آخر محطة عبور إلى أوروبا.

وفي وقـت سـابق، قـال المنظمـة الدوليـة للهجـرة إن عـام  كـان الأسـوأ بالنسـبة للمهـاجرين غـير
الـشرعيين، حيـث لقـي نحـو  آلاف شخـص حتفهـم في أثنـاء عبـورهم البحـر المتوسـط في طريقهـم إلى
أوروبا، وبين مطلع يناير و من سبتمبر  وصل . مهاجر إلى إسبانيا عن طريق البر أو
البحر وفقًــا للمنظمــة، وتشــير تقــديرات إلى أن  مهــاجرًا لقــوا حتفهــم في البحــر المتوســط الســنة

الماضية.

سكنوا المدن والغابات

هـذه المعانـاة الـتي يلاقيهـا المهـاجرون الأفارقـة غـير الـشرعيين في الحـدود بين المغـرب وإسـبانيا، حتّمـت
عليهــم تغيير خططهــم وتحويــل بوصــلتهم نحــو غابــات المملكــة ومــدنها، خاصــة بمنطقــتي الشمــال
كادير والأقاليم الصحراوية أيضًا، وتحول والشمال الشرقي على غرار الدار البيضاء والرباط وفاس وأ
المغرب بذلك تدريجيًا من بلد عبور إلى بلد إقامة مؤقتة تأخذ في بعض الأحيان طابع الإقامة الدائمة،

بعد أن وجد عدد كبير من المهاجرين من جنوب الصحراء أنفسهم قيد الإقامة الجبرية في المملكة.

نتيجـة ذلـك، تحـولت غابـات كـل مـن وجـدة والنـاظور إلى معاقـل الأفارقـة في شكـل مجموعـات تضم
جنسيات موحدة، ويسهر على تنظيم هذه المجموعات “رؤساء” كل حسب مهامه، يترأسهم رئيس
ير إعلاميــة، ومــن بين مــا أنتجتــه هــذه التجمعــات بروز عصابــات منظمــة بين هــؤلاء المعقل وفقًا لتقــار
الأفارقة ومافيات تقوم بأعمال غير شرعية كبيع المخدرات بكل أنواعها وتسهيل عمليات ترويجها، أو

احتراف النصب والاحتيال وتزوير العملة المغربية، وقطع الطرق أحيانًا في وجه المارة.

يمنع القانون المتعلق بالهجرة الأشخاص الذين دخلوا أو استقروا بالمغرب
بطريقة غير قانونية من الولوج إلى سوق الشغل

ويضطر العديـد مـن المهـاجرين غـير الـشرعيين إلى العمـل بطـرق غـير شرعيـة في قطاعـات عـدة، دون أن
يحصلوا على وثائق الإقامة، وغالبًا ما يكتشف مفتشو الشغل التابعون لوزارة التشغيل والتكوين
ــأشيرة وزارة المهــني أن بعــض القطاعــات تشغــل عمــالاً مــن جنســيات مختلفــة غير حاصــلين علــى ت

التشغيل والتكوين المهني، طبقًا لما تنص عليه القوانين في هذا المجال.

ويفــترض في الأجــانب – باســتثناء المنحــدرين مــن الســنغال وتــونس والجــزائر – الراغــبين في العمــل في
المغرب الحصول على تأشيرة من مصالح وزارة التشغيل والتكوين المهني بالرباط، وهي التأشيرة التي
تمنح لهم بعد أن يدلوا بشهادة تسلمها لهم الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات، تثبت أن

القطاع الذي يتطلع الأجنبي إلى العمل فيه لا يتوفر فيه عرض من اليد العاملة المغربية.
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ونظرًا لأن القانون - المتعلق بالهجرة يمنع الأشخاص الذين دخلوا أو استقروا بالمغرب بطريقة
غير قانونية من الولوج إلى سوق الشغل، تلجأ غالبية المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء إلى العمل
في القطاعــات غــير المهيكلــة، وبحســب دراســة ميدانيــة أجراهــا “مرصــد الشمــال لحقــوق الإنســان”
فإن أغلبية المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين من الشبان، ودوافع معظمهم للهجرة اقتصادية، بينما
كثرهــم ســنغاليون يليهــم الغينيــون ثــم الغــامبيون والمــاليون يشــدد ربعهــم علــى أن دوافعــه أمنيــة، أ

والعاجيون، بعضهم أنهى دراسته الجامعية ومعظمهم عازب.

تسوية العديد من الوضعيات

يــق إلى إســبانيا مفــروش بــالأشواك، وليــس المغــرب ســوى واحــد مــن هــذه الأشــواك المغروســة في الطر
خـاصرة المهـاجرين، لكـن في الفـترة الأخـيرة تحـاول المملكـة الرفـق بهـؤلاء المهـاجرين وإيجـاد حلـول لهـم
وإن كــانت وقتيــة، ففــي شهــر ينــاير ســنة  أطلقــت الحكومــة المغربيــة المرحلــة الأولى مــن برنــامج
التسوية الذي يقضي بمنح الإقامة إلى مهاجرين غير شرعيين يقيمون على أرض المملكة، استفاد منها
 ألـف مهـاجر إفريقـي غـير شرعـي، قبـل أن تُطلـق المرحلـة الثانيـة منـه في نهايـة عـام  المنصرم،
، ألـف طلـب لتسويـة وضعيـة المهـاجرين غـير القـانونيين خلال  فيمـا اسـتقبلت المملكـة نحـو

ويهدف هذا البرنامج إلى تسوية أوضاع المهاجرين الأفارقة الراغبين في الاستقرار نهائيًا في المغرب.

الآلاف ما زالوا ينتظرون تسوية وضعيتهم في المغرب

وتقوم السياسة المغربية للهجرة على تسهيل إدماج المهاجرين في النظام التعليمي للمملكة، وضمان
حصولهم على العلاج في المستشفيات المغربية، ومنحهم الحق في السكن وفق قوانين البلاد، وتقديم
مساعدات قانونية وإنسانية لهم وتسهيل حصولهم على عمل، وللمهاجر الحق في الحصول على
بطاقة الإقامة وفق شروط محددة، منها أن يكون قد مضى على استقراره في البلاد  سنوات على



أقل تقدير.

وتمثّل قضية الهجرة جوهر العلاقات المغربية الأوروبية، على اعتبار موقع المملكة الاستراتيجي الذي
يطل مباشرة من شمال القارة الإفريقية الفقيرة على أوروبا الغنية، مما جعل هذه القضية محور
الرهانــات السياســية والأمنيــة والاقتصاديــة لضفتين، المغربيــة والإســبانية، وكثــيرًا مــا يســتخدم المغــرب

ورقة الهجرة للضغط على الاتحاد الأوروبي من أجل مصالحه الاقتصادية والسياسية.
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